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ترجمة وتحرير نون بوست

كتبت جانين دي جيوفاني ونوح غولدب

كتوبر الماضي، في مؤتمر المنامة السنوي بالبحرين، عُقدت قمة أمنية لنخبة الشرق الأوسط في أواخر أ
وكان المتحدث الرئيسي هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ــــوزراء ــــوجه المشــــير الســــيسي بخطــــابه إلى جمهــــور ال ــــة مــــن الحــــرس الشخصي، ت ــــا بكتيب محاطً
والدبلوماســيين وكبــار المســؤولين بــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة، وتحــدث عــن دور مصر في الصراعــات في
يــة واليمــن وليبيــا، ولكــن القلــق المحــوري الــذي كــان يســاور الجــنرال العســكري، والــذي خــدم في سور
صـفوف الجيـش المصري منـذ سـن الــ، كـان يتمثـل بصـعود الفصائـل المسـلحة في الـشرق الأوسـط،
كد “نحن قلقون إزاء تراجع الدولة الوطنية وسيادة القانون جراّء نشاطات الميليشيات المسلحة”، أ
السيسي أمام الجمع، قبل أيام فقط من انفجار طائرة الركاب الروسية في صحراء سيناء، في حادثة

تطردّ الدلائل لتشير بأنها تفجير نفذته جماعة تابعة للدولة الإسلامية (داعش).

ير الدفاع الألماني وكبار الشخصيات الأخرى، طار بعد أن تمت الإشادة به في المنامة، حيث التقى بوز
يارته الرسمية إلى بريطانيا، حيث كان السيسي إلى الوطن لبحث أزمة الطائرة الروسية والتحضير لز
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مــن المقــرر أن يجتمــع مــع رئيــس الــوزراء البريطــاني ديفيــد كــاميرون، بعــد فــترة حــذر غربيــة تزامنــت مــع
يـــارة الســـيسي لبريطانيـــا حقيقـــة تصـــدره لقمـــة الجـــدول كـــدت ز صـــعوده إلى الســـلطة في مصر، وأ

الدبلوماسي الدولي، بعد بضعة أسابيع فقط من انتخاب مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي.

السيسي في خطابه بالمنامة – البحرين

مصر ليســـت الوحيـــدة بين بلـــدان المنطقـــة، فباســـتثناء تـــونس، الـــتي شهـــدت بعضًـــا مـــن التحـــول
الديمقراطي الذي بقي ضعيفًا ومهلهلاً بدليل توجه أعداد كبيرة من الشبان الساخطين للالتحاق في
صفوف داعش، لاقت دول الربيع العربي صعوبات جمة في تحقيق هدف شعوبها للانتقال إلى نظام

كثر استقرارًا وديمقراطية. أ

ية إلى حرب أهلية السوريون اصطدموا بأقسى أنواع المعاناة، حيث تحولت الانتفاضة الشعبية السور
طاحنة، انحدرت إلى طريق دموي مسدود، مع مزيج مختلط من الجماعات المتمردة التي طغى عليها
تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، وتفــاقمت الأمــور ســوءًا جــراّء التــدخل الــروسي بالنيابــة عــن الرئيــس بشــار
يـد مـن الـدمار مـن خلال الغـارات الجويـة، وبالمحصـلة، لا يلـوح حـتى الآن أي الأسـد؛ ممـا أفـضى إلى المز

حل للأزمة السورية في الأفق، والوضع يشير إلى احتمالية تمكنّ الأسد بالبقاء متشبثًا بالسلطة.

بالنسبة للغرب، حظت ليبيا بآمال عظيمة وبراقة، لدرجة دفعت حلف الناتو للتدخل في البلاد عام
 لمساعــدة المتمرديــن للتخلــص مــن معمــر القــذافي، ولكــن مــع ســقوط الزعيــم الليــبي، انحــدرت
البلاد إلى الفوضى، وازدهر المتشددون الإسلاميون، وحاليًا، يتناحر فصيلان مسلحان على حكم ليبيا،
الأول يتمثـل بالحكومـة المعـترف بهـا دوليًـا والـتي تـم نفيهـا شرقًـا إلى مدينـة طـبرق، والثـاني هـو الإدارة



البديلة بقيادة قوات فجر ليبيا التي تتمركز في العاصمة طرابلس.

بــالتوزاي مــع مســاعي الأمــم المتحــدة للتوســط لتأســيس حكومــة وحــدة وطنيــة في البلاد، يظهــر اســم
خليفــة حفــتر بشكــل متزايــد كأقــوى رجــل في البلاد، حيــث قــاد الأخــير عمليــات عســكرية موســعة ضــد
جماعـة الإخـوان المسـلمين في ليبيـا وغيرهـا مـن الجماعـات المسـلحة، وظفـر بتأييـد البرلمـان في “محاربـة

الإرهاب” في شتى أنحاء البلاد.

تحـول حفـتر بـولاءاته لأكـثر مـن مـرة علـى مـدى السـنين الماضيـة، حيـث أعـرب عـن تأييـده لانقلاب عـام
، الذي أطاح بالنظام الملكي القديم وجلب بالقذافي إلى السلطة، ومن ثم عمد إلى مناهضة
يبًا علــى يــد ضبــاط المخــابرات الأمريكيــة في خضــم المحــاولات الأمريكيــة القــذافي، ويُقــال بأنــه تلقــى تــدر
للإطاحة بحليفه السابق، وخلال الثورة الليبية، ترك حفتر منزله في شمال ولاية فرجينيا للانضمام إلى

القوات المناهضة للقذافي، محاربًا إلى جانب العديد من قادة الميليشيات الذين يهاجمهم اليوم.

حفــتر يتبــع النمــوذج المصري، ويحــاكي نهــج الســيسي في صــب جميــع الإسلاميين ضمــن قــالب الأعــداء
الأشرار والإرهـــابيين، واعـــدًا بســـحق الميليشيـــات في الجـــزء الـــشرقي مـــن البلاد، ومشـــددًا علـــى ضرورة
قمعهم لخلق النظام في ليبيا، “أحد أهم الأوراق التي يلعب عليها حفتر تتمثل بشعور انعدام الأمان
المتزايد”، يقول حميد من معهد بروكينجز، ويتابع، “إنه يعول كثيرًا على مفهوم تفكك النظام، تمامًا

كما يقول جميع طغاة العالم العربي، انظروا ما الذي فعله الربيع العربي!”.

 مايو  الجنرال خليفة حفتر في مؤتمر صحفي في قاعدة بنينة الجوية في بنغازي – ليبيا في



إذا اتجهنا غربًا ضمن الشمال الأفريقي، نجد بأن الأوضاع في المغرب تستقطب القلق أيضًا، فرغم
وجود دستور مكتوب في المغرب، إلا أن البلاد تتبع نظامًا ملكيًا لا ينتهج مبدأ الفصل بين السلطات،
حيث تتركز جميع القوى السياسية والاقتصادية والسلطة الدينية بالقصر الملكي في الرباط، علمًا أن
ــوليه الســلطة في عــام ، لم تضمــن جميــع الإصلاحــات الــتي نفذهــا الملــك محمد الســادس منــذ ت

التحول إلى الديمقراطية.

احتجاجات شوا عصر الربيع العربي فقدت زخمها في المغرب، ويعود ذلك جزئيًا إلى الحملة القاسية
يـد مـن الـتي مارسـتها الشرطـة، ومنـذ ذلـك الـوقت، لم تقـم الحكومـة المغربيـة بـأي تحـرك تجـاه منـح المز
الحريات، “الديمقراطية في المغرب طريق ذو اتجاهين، والبلاد اليوم تسير في الاتجاه المعاكس”، يقول

تقرير صدر مؤخرًا على موقع Open Democracy غير الربحي.

الوضع في شبه الجزيرة العربية ليس بأفضل حالاً، فدول الخليج وقوات أمنها ضمنت عدم اكتساب
الربيع العربي لأي زخم أو تأثير يذكر هناك، عدا البحرين، التي شهدت منذ فترة طويلة موجات من
التوترات الطائفية نتيجة لتمتع البلاد بأغلبية شيعية تقدر بنحو % يحكمها نظام آل خليفة الملكي
السني، ولكن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت في البلاد في عام ، سُحقت بسرعة

وفعالية، بمساعدة من الجارة السعودية.

يــة الأمريكيــة قاعــدة حيويــة لعملياتهــا في المنطقــة، يــن، حيــث تمتلــك البحر تحــالف أمريكــا مــع البحر
يوضــح الســياسة طويلــة الأمــد الــتي اتبعتهــا واشنطــن في الــشرق الأوســط والــتي تتمثــل بتفضيــل
يــن”، تقــول كينينمــونت مــن البراغماتيــة علــى المثاليــة، “لقــد التزم بــاراك أوبامــا الصــمت حيــال البحر
كثر قمعية بكثير، وهم لا يدّعون تشاتام هاوس، وتضيف، “لقد انتهج النظام البحريني سياسات أ

بأنهم ديمقراطيون، بل يقولون علنًا بأن الديمقراطية ليست مناسبة لهذا الجزء من العالم”.



بعض المصابين من المؤيدين لمرسي في مشفى مؤقت بساحة رابعة بعيد شن الجيش لمجزرة رابعة

يـن، تتمتـع المملكـة العربيـة السـعودية أيضًـا بعلاقـات وثيقـة للغايـة مـع واشنطـن، بالإضافـة إلى البحر
بغض النظر عن سجلها المخزي والمريع في مجال حقوق الإنسان.

يبـدو أن الحكومـات الغربيـة ارتضـت بعقـد اتفاقـات مماثلـة مـع السـيسي؛ ففـي الربيـع المـاضي، رفعـت
إدارة أوباما حظر المعونات العسكرية عن مصر بعد أن علقتها إبان خلع مرسي، والسبب الرئيس لرفع
الحظر، كما يقول أوباما، “الحاجة الماسة لتمويل الحكومات التي تحارب داعش في المنطقة”، كما أن
أوروبا كسرت جليد العلاقات مع السيسي أيضًا، مع قيام فرنسا بزيادة نسبة مبيعات الأسلحة لمصر.

ــة ــدير التنفيــذي لمنظمــة هيــومن رايتــس ووتــش، ينعــت هــذه العمليــة باســم “تقوي كينيــث روث، الم
ية العربية فحسب، بل يرمز أيضًا الفرعون الجديد”، حيث يقول، “السيسي لا يرمز لعودة الديكتاتور
يــة، فــالقمع الــذي يمارســه الســيسي أســوأ ممــا كــان ممارسًــا في حقبــة لتكثيــف الممارســات الديكتاتور

الرئيس السابق حسني مبارك، والرد الغربي المتمثل باحتضان السيسي هو تصرف في غاية السوء”.

يشير السيسي إلى أن عملية التحول إلى الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق بسرعة في مصر، لأنها تحتاج
لسنوات لبناء المؤسسات التي تدعمها، “الديمقراطية تُعنى بالإرادة والممارسة”، يوضح السيسي.

خلص الكثير من الأشخاص داخل وخا المنطقة إلى أن الديمقراطية التي يتمتع بها الغرب ليست
يز التركي، مناسبة، بشكلها الغربي، للعالم العربي، حيث يقول الأكاديمي السعودي ماجد بن عبد العز
يــاض للإعلام والــدراسات الروســية العربيــة، بأنــه مــن الخطــأ أن تفــرض الــدول الغربيــة مــن مركــز الر



وجهـات نظرهـا حـول موضوعـات، كحقـوق المـرأة وحقـوق الأقليـات، علـى الـدول الـتي لا تتقبـل هـذه
الآراء، ويصف هذه التصرفات باسم المحاولات “الاستعمارية”.

الشبــاب البحريــني، متوشحًــا بــالعلم الــوطني، يرفــع علامــة للنصر تزامنًــا مــع خــروج الآلاف مــن أنصــار
 فبراير  المعارضة البحرينية الشيعية في مسيرة باتجاه دوار اللؤلؤة في المنامة في

تقول كينينمونت بأن جزءًا من رونق وجاذبية السيسي تجاه الغرب، ينبع من كونه يصور نفسه على
أنه الحامي الوطني والمناضل ضد الإرهاب العالمي، وهو تكتيك يستخدمه الزعماء المستبدين الآخرين
ية، ورجب طيب أردوغان في تركيا، وكذلك ملوك مثل فلاديمير بوتين في روسيا، بشار الأسد في سور
كثر من السعودية وقطر، “بعض الأشخاص يفضلون التمتع بالأمن ورؤية أسرهم تعيش بأمان، أ
رغبتهم بالتمتع بالديمقراطية” تقول كينينمونت، وتضيف، “ولكن الأمر لا يتعلق بثقافة الشعوب،

بل إنها قضية إنسانية”.

كثر من عقد على الفوضى والعنف الطائفي في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة مرور أ
وخلعت خلاله صدام حسين، ساعد على تعميق الشعور بتفضيل الأمن على الديمقراطية، “هناك
تقليـد طويـل مـن الاسـتبداد في العـالم العـربي لأسـباب كثـيرة”، يقـول إيمانويـل كاراجيـانيس مـن كينجـز
كوليدج لندن؛ فالبلدان التي كانت تاريخيًا مجتمعات قبلية وإقطاعية، استمرت بدعم حكم الطغاة
والملـوك مـن خلال السـيطرة علـى وسائـل الإعلام والقضـاء وقـوات الأمـن، فضلاً عـن اضطهـاد المـرأة،

ونشر الفساد والمحسوبيات، وعادة ما يصبح الجيش المؤسسة الأعتى ضمن هذه المجتمعات.

“تحـــرص هـــذه المجتمعـــات، الـــتي تســـيطر الدولـــة علـــى اقتصادهـــا، علـــى دعـــم بعـــض القطاعـــات



الاقتصادية المحددة التي لا تسمح ببزوغ طبقة وسطى ضمن المجتمع”، يقول كاراجيانيس، ويضيف
شارحًا، “إذا لم يكن لديك طبقة وسطى، فلن يصبح لديك ديمقراطية”.

تشكـو أغلـب جماعـات حقـوق الإنسـان مـن أن المراقـبين مـن غـير العـرب يعـانون مـن صـعوبات جمـة
يـز الديمقراطيـة في البلـدان العربيـة، حيـث يشـير كاراجيـانيس بـأن عنـدما يحـاولون المساعـدة علـى تعز
قبول الناشطين العرب لمساعدة الغرب بعملية التحول الديمقراطي يمكن أن تكون خطيرة للغاية،
لأنها قد تؤدي إلى وصمهم باعتبارهم جواسيس للغرب، “التغيير الديمقراطي، إذا حصل، يجب أن
ينبع من الداخل”، يصر كاراجيانيس، ويضيف، “بذور الديمقراطية زُرعت من خلال الربيع العربي، لقد
غــيرّت هــذه الثــورات كــل شيء، ولا وســيلة للتراجــع عــن ذلــك، ولكــن الطريقــة الوحيــدة لــدعم هــؤلاء

الأشخاص الشجعان هي بدعمهم أخلاقيًا وليس ماليًا”.

مـن الصـعب الحكـم علـى شعبيـة السـيسي في مصر في هـذه الأوقـات؛ فاسـتطلاعات الـرأي تُظهـر بـأن
الجيش يحظى باحترام واسع، وتفويض من الشعب لاستعادة النظام، ولكن بذات الوقت يصعب
كيد التقييمات الدقيقة للوضع الداخلي المصري، تبعًا لإسكات معظم المعارضين في البلاد أو نفيهم تأ
إلى الخـا، وترهيـب الصـحفيين أو حبسـهم، حيـث تبـدت آخـر حلقـة مـن مسـلسل قمـع الصـحافة
ير أدان فيه العديد من أفراد باعتقال الصحفي حسام بهجت لعدة أيام في نوفمبر، بعد إعداده لتقر

الجيش.

أنصــار الســيسي يفوضــونه باســتعادة النظــام والــدفاع عــن البلاد بمواجهــة المتطــرفين الإسلاميين،
وخاصة جماعة الإخوان المسلمين



“الصورة ليست واضحة”، تقول كينينمونت حول تقييم شعبية السيسي بمصر، وتضيف، “الأمر لا
يبــدو وكأنــه تأييــد عــارم، فــالشعب لا يتمتــع بقــدر كــبير مــن الخيــارات اليــوم، وعليهــم أن يختــاروا بين

النظام العسكري أو الإسلامي”.

الآن وبعــد تزايــد الأدلــة الــتي تشــير إلى تســبب الجماعــات المتشــددة التابعــة لتنظيــم داعــش بإســقاط
كـثر مـن  شخصًـا، كتـوبر، مزهقـة أرواح أ طـائرة الركـاب الروسـية الـتي تحطمـت في سـيناء في  أ
ستستمر قوات الأمن المصرية بمهمتها التي باشرتها مسبقًا بمحاربة متشددي الدولة الإسلامية في
صحراء سيناء، ومن المتوقع أن يكثف السيسي عملياته ضد الجماعة بعد هذا الهجوم، وإذا تعلم
كــثر قســوة ضــد الســيسي درسًــا مــن الأحــداث الماضيــة، فســيغتنم هــذه الفرصــة لاتخــاذ إجــراءات أ
خصومه، متمتعًا بصمت الغرب المطبق حيال شدة الإجراءات القمعية، خاصة بعد حوادث باريس في

 نوفمبر التي راح ضحيتها  شخصًا على الأقل.

“الدرس المحزن الذي تعلمناه من الربيع العربي، أو من سحق الربيع العربي، هو أن القوة الغاشمة
كلها”، يقول حميد. وأعمال العنف تؤتي أ
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